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 باسم الآب والابن والروح القدس

آمين... الإله الواحد  

 يوم الشهيد
 

 إن الكتاب المقدس يخبرنا شيئاً عن هؤلاء
 منهم عاشـوا على الأرض سائرين فقراء

و إلى العراءفُومنهم أصحاب منازل لكن ن  
 كانوا مع الناس في حـبٍ وعطاءٍ وسخاء

*** 

م بدماءطخت ثيامن أجل الإيمان برم لُ  
 قد أقامهم الحي من القبر إلى اد والبهاء

 منادياً لهم هلموأ، تعالوا، كفاكم ألمـاً وعناء
 تعالوا للجلوس حول عرش ربكم في السماء

*** 

  أحياءلكنهم في موت صاروا أمأخطأ من ظن 
 حياةَ الخلودِ وارثون مع الآخرين في صفاء ونقاء

نا بقياثاراتٍ بلا انتهاءرافعون السبح والحَمدِ لإله  
 هؤلاء يسميهم الرسول يوحنا الرائي بأحبائنا الشهداء

*** 
 

لإحياء ذكرى طيبة علـى قلوبنـا       ) بِتْ نَهرِين ( أبناء شعب وادي الرافدين      شارك جميعاً نحن  تَ اليوم لكي نَ   مأِتَلْنَ

  مهـنم  الروحييننتذكر  .  بترابِ أرضِ وادي الرافدين    الذين امتَزجت دمائَهم   شهدائنا الأعزاء    ذكرى وواجبة على نفوسنا؛  

 ـهم في صفائحِوالعلمانيين، رجالاً ونساءاً، صغاراً وكباراً، الذين تشهد أرض الرافدين عنهم وإِن لَم تُدون أسمائَ   . ريخأْ التَ

 وعلى أحدث وسـائل الإعـلام       ريخيةأْالتَها  لاتِجِها في سِ  دائَه شُ نود ولا زالت تُ   تْنَودقد   أن غالبية الشعوب     نحن نرى و

أصحاب الحضارةِ التي قدمت العلم والفكر والثقافـة لكـل           أبناء وادي الرافدين،     ، شعبنا المسيحي  ، لكن شهدائنا  العالمية،

.إلا القليلين منهمفي هذا التَأْريخ ليس لهم نصيب العالم يوماً من الأيام،   
 



 لْ؛ ب  لِسببٍ أو لآخرٍ   ناشهدائَوالمؤرخون الآخرون   ريخ  أْسى التَ انتب أن ي  ليس من الغري  : في هذه المناسبة  وأقول  

عليهم وإحناء الرؤوس    البكاء والعويل  ليس فقط    والواجب علينا و.  في حياتنا المعاصرة اليوم    الغريب هو أن ننساهم نحن    

اء كالنجوم العالية التي تبقى فـي كـل         كأنهم ذهبوا إلى مطافهم الأخير في القبور؛ بل أن نفرح بهم لأنهم أحياء في السم              

أنا : " في إنجيله المقدس   ربنا ومخلصنا يسوع المسيح   يؤكد لنا    كما    عنده إلهنا المحيِي    بل أحياء  اًشهدائنا ليسو أموات   .حين

 جامدة فـي    شهدائنا ليسو تماثيل  . }32:22متى  {." ليس االله إله أموات بل إله أحياء      . إله ابراهيم وإله اسحق وإله يعقوب     

دعونا أنا لا ننظـر     . بل هم كالملائكة يعبدون االله أمام عرشه العظيم       هم،  بورتنا لق اعند زيار فقط  متاحف مزغرفة نراهم    

والتضـحية  تتحدثُ عن الحب والعطاء     التي  ناطقةُ  الحي  الحجارةُ  ال مهإلى الحجارة الجامدة الموجودة فوق رؤسهم لأنهم        

لـيس فقـط    : لا وبل أقـول    . له كل المجد   ين أثار سيدنا ومخلصا يسوع المسيح     ف مقت الجسد،قدموها وهم أحياء في     ي  تال

شهدائنا تشهد سيرتهم بالإيمان الوطيد، والقوة في العمـل،          . رسالتهم التي بدأو بها    لُمِكْبل أن نُ  ونجلس خاملين   نتذكرهم  

شهدائنا بـدأو العمـل وأنجـزو        .وا به العالم  رينلكي ي حب الوطن   شهدائنا حملو مشعل الإيمان و     .وروح العزم المثابرة  

. أن ننجزهاوالتي هي من واجبناالمطلوبة اللاحقة  هالخطواتنحن  لْمِكْأن نُنحن  وعلينا ىخطواته الأول  
 

 ؟ كيف نقدر تضحيتهم في حياتنـا       أو في عصرنا هذا؟    هذاكأي شيء ممكن أن نقدمه لهؤلاء الأبرار في يومنا          

عندما يحتـل   . نتذكرهم في قلوبنا، نتذكرهم في أفكارنا، نتذكرهم في صلواتنا        ؟ هو أن     نعمله لهم  ما هو المطلوب منا أن    

 ـبِ أنا؟ وتمنعني من أن أفكر       نمبِالأنانية دائماً تجعلني أفكر     . أي شهيد قلبي فإن الأنانية عندي تتلاشا       مهـو قريبـي؟     ن 

وعندما تتلاشا الأنانية تتقارب النفوس مع بعضـها        . أجل قريبي وعندما تتلاشا الأنانية يبدأ ينبوع العطاء والتضحية من         

.التي رأسها ربنا ومخلصنا يسوع المسيحالجامعة البعض لكي تبني الكنيسة المقدسة   

وعندما . عندما نتذكرهم في أفكارنا وعقولنا فإننا نَدمِج ونَمزِج فِكْر شُهدائِنا مع أفكارِنا، وطموحاتُهم بطموحاتِنا             

رهم على هذا المنوال سوف ننتج حضارة جديدة خضراء متَجدد في كل حين، وحقلا واسعاً من العلـم والمعرفـة،                    نتذك

إذْ نحن نُحيِـي    . سوف تحيا نفوسهم فينا ونحن نواصل فِكْرهم      . وسِمو ورِفْعة في هذه الحياة لأبنائنا اليوم وفي المستقبل        

  في المسـتقبل  اليوم فيا ترى من سيذكرنانالحضارة لا يذكروا صنعووالإيمان عاشوا  وان كانإشهدائنا . فِكْرهم بِتَفْكيرِنا 

؟ شهدائنا هم الذين برمجو الأرض والحضارة، اللغة والثقافـة، الفلسـفة والحكمـة بعقـولهم                نصنع شيئاً إن كنا لم    نحن  

إلـخ،  ...، اللغة، الثقافة، الفلسفة، والحكمة    هل تعرفون بأن الإنسان هو الذي يصنع الوطن        .وبجهودهم الروحية والجسدية  

.لا العكس، والتاريخ يشهد بذلك  
 

 نحن قد  إن كنا    :ويسألونا نحن في السماء     لوجهٍ ليوم الذي فيه نرى شهدائنا الأبرار القديسين وجهاً       سوف يأت ا  

ن كنا قد ضحينا بِكُلِّ شيءٍ في حياتِنا لا  وإ ؛ فأنتم ماذا يا ترى فعلتم من أجلنا؟        كثيرةً أشياءولأجلكم  من أجلكم   الكثير  فعلنا  

 الدموع فقـط؟ أم     ذرفالأبرار ب الشهداء  هل رد الجميل لهؤلاء     وبلْ ضحينا بحياتِنا ذاتِها؛ فماذا أنتم ضحيتُم في حياتِكُم؟          

يسين مشـعل الإيمـان لأجـل       وماذا نكمل؟ لقد حملو الآباء القد     .  المسير في الطريق الذي بدأو منه      لُمِكْنأخذ المشعل ونُ  

 أو على الأقل حافظنـا      فهل حملنا نحن هذا المشعل    . غرس هذا الإيمان في قلوبنا وتمتلأ كنائسنا بنفوس العابدة الخاشعة         

 عليه؟
 

لا أرض لنا، وحرب شَيطانيةُ لِطَمسِ هوِيتَنـا، لقـد          : صحيح هناك صرخَتُ أَلَـمٍ مخزونةُ في صدورنا اليوم       

يا أخي ويا أختي لقد ضحى شُهدائُنا بهذه الأرض وصنعو هوِيتَنا بِدِمائِهم الزكية ونحن اليوم نُضيعها من                 ! الناضاعت آم 

كلنا لقبنا أنفسـنا بأبنـاء      . نحن نحافظ اليوم لا على الأرض ولا الهوية؛ نحن نحافظ فقط على الأعلام الآشورية             . أيدينا



نحـن أولاد سـركون أو أولاد       : قـائلون . يوف والأقواس، كأنهم هم فقط شـهدائنا      الملوك وادي الرافدين، أصحاب الس    

الذين أيضـاً مـاتوا     . ناسين الفلاح والنجار والحداد، المهندس والبناء، الطبيب والحكيم، الفيلسوف والأديب         . نبوخذنصر

آلامنـا اليـوم هـي      . ذكر أسمائهم في التأريخ   شهداء لأجل خدمة الوطن ورسالة وادي الرافدين على مر العصور ولم تُ           

.ويجب أَن نَعلَم أَن آلامِ التضحية هي أسمى بكثير من آلام الأنانية. ليست آلام التضحية بل هي آلام الأنانية التي داخلنا  

 

ء متى يتوقـف جريـان دمـا      : يوم نتسائل هذا ال إلى  والألم يخترق صدورنا    ونحن ننظر إلى التاريخنا المؤلم      

 أيها الأعزاء هذا الآلم وهذه المعاناة لـن         الأبرار من أمتنا؟ وهل هناك نهاية لمعانتنا؟ وماهو مستقبلنا؟ وإلى أين نمضي؟           

نحن كنـا فـي صـورة       . يتوقفا ما لم نقف نحن موقف شهدائِنا ونُضحي نحن أيضاً كما ضحو هم في حياتهم وبحياتهم               

فنحن إن لم نسلك مثلهم ضاع المستقبل من أيدينا وستضـيع كـل     . ظو علينا المستقبل عند شهدائنا وهم في الماضي فحاف      

.رسالة الشهيد اليوم لنا هو نُكْمِلُ المسير ونواصل التضحية حتى نبني مستقبل وادي الرافدين من جديد. أمانينا  

 

 

 

  يوم الشهيد

  القس كلبرت أندراوس البازي

 27 /08 /2004  
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